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لتنربلى-إ:(رينلابرته

ال!جنموضوعتعالجائتيالزواياتأننعتبرأنيمكنحذأفيإلى

لنضالالعائمبالمفهوملترتبطأملاهاائذيالمباشرالواقعتتخطىال!ياسي

والظلم؟القمعضذالانسان

إلىالأحيانأغلبفيالزوائييتجه،الزوائيالموضوعاخخيارفي

غيرالأشياءأحدهوال!ياسىال!جنأنالمؤكدومن.الاستثنائيالشيء

علىالضوءتسليطفإنولذلك،عصرفيمجتمعأفيحياةفيالطبيعية

سواءالكثيرينعلىخافيةتكونقدجوانبيضيءأنشأنهمنالامرهذا

ماوهذا.خارجهأوالكاتبفيهيعيشائذيالجغرافيالحيزداخلفي

وهي،قمعصيغةباعتبارهاال!ياسيال!جنلظاهرةالتصذيإلىدعا

الحيزهذاخارجالكثيرينتعنيفإتهامحليئوضععلىتنطبقمابمقدار

المكانتتجاوزبقضيةوتعثقهاالانسانيجوهرهاهناومن،الجغرأفي

فيه.نعيشاثذيالرمنورتما

الأنظمةبينالتؤاطونتاجهوالسئياسيلسثجن1

11مادناقصةوالخرية"المتقذأ،،،والعال!القامعة

وراءحياتهمهامأمنجزءأيقضونبشرهناك

!القضبان

الثالثالعالمإطارخارجلكثيرينبالنسبةال!ياسميال!جنيبدوقد

يبديهلرأيالإنسانيسجناًنإمكانيةتصؤريمكنلاأومألوفغيرشيئأ

تعنيمابمقدارال!ياسيال!جنظاهرةبأنعلمأ..يتخذهلموففأو

من-معهاالتواطؤأيضأورتما-التوافقنتاجأيضأفإثهاالقامعةالائظمة

وتحديدوالتعريةاذفضحيستدعيماوهذا.المتقذمالعالمقبل

ناقصةتبقىالحريةأنوهي،أساسثةنقطةإلىنصللكيالمسؤوليات

.القضبانوراءحياتهممنوأساسيآهامأجزءأيقضونبشرهناكمادام

ال!جناءلتحريرمحاولةهيمابمقداروالتعريةالفضحعمليةإن

الرحمنعبدالذكقوراًلقى،بيروتفياللبنانيةبالجامعةالآدابكتيةمنبدعوة)*(

حمذهوحيمنهناالمنشورالحوار.مختلفةموضوعاتفيهاتناولمداخلةمنيف

المداخلة.

03سالآداب

لكيالاخرعندالمستكينالضميرإيقاظعمليةأيضآ،فإئهاالسياسيين

يجعلماوهذا.الآخرينوبينبينهالمشتركوالشيءالمعاناةيكتشف

هناومن،نفسهالوقتفيوعافةخاضةقضيةال!ياسيال!جنقضية

مسؤوليةفيإشراكهومحاولةالاخرإلىالصوتهذاإيصالضرورة

تبعاتها.تحفلوفيالحرية

رواياتك؟سخصباتلدىالتغييريأوالثوريالعملدوافعهيما

وأصحيةحالةنجاثهاتوصفأنيمكنلاحالة،طبيعيةغيرأوضاع

يكادوبشكلال!لطةتتوثىوحينالحرياتتصادرحينوذلك،سليمة

فإنال!يطرةلهذهونتيجهب،ومستغثةمستبدةفئةومستمرأدائمأيكون
الوعيتعميقيتذابماوهذا.عليهويخجريغيبمالعالمجموعا

التعذدأوالمشاركةتحرماثتيالصيغوجهفيوالوقوفللاستبداد

أفضلصيغأجلمنالتغييربضرورةالتفكيريأتيهناومن.والاختلاف

بكلمات.الجميعبظلالهايستظلحياةصنعفيمشاركةأجلومن

فوامهاإنسانيةلحياةصيغةإيجادهوألتغييرمنالهدففإن،أخرى

إقامةمنلابذالقيمهذهأجلومن،والمشاركةوالكرامةالحرية

فيتقفعقباتأوعواملأثةوازالةاليها،تؤديوعلاقاتمؤشسات

الحياةأنولاشك.الأساسيةبالدرجةالتغييردافعهوهذا.وجهها

الطامحينوبينوالمستبرينالأقوياءبينومستمزدائمصراععنعبارة

بين؟فيهيعيشونائذيالمجتمعصناعةفيمشاركآجزءأيكونواأنإلى

فيعادلةغيرالمعادلةومادامت.يملكونلاواتذينيملكوناثذين

منفلابذ،فيهانعيشاثتيالبلدانكلفييكنلمإنالبلدانمعظم

حياةصيغةإلىوالوصولالمعادلةهذهلتغييروالذائماليوميئالثضال

ضوورةمنالكثيرتحتملبالحركةالمليئةالحياةأنولاشك.أفضل

وأالاجتماعيةالعلاقاتمستوىعلىذلككانسواءوالئغييرالتطؤر

يرتاونوأفكارمثلإلىالكثيرينيدف!اثذيالطموجأوالثقافيالمستوى

المستقبل.حياةأجلمنوالأسلمالأفضلأتها

لكن.القارئلدىالوعيخلقفيتسهمالزوايةأنترىأنت

عايثواائذينبعضشهادالتأونفسها،المواضيعتناقشائتيالمقالات

تتمئزفبماذا.أيضأالوعيهذاخلقفيتسهمأنيمكنذاتها،الأوضاع

؟لالمجاهذافيالوثائقئةومنها،الكتابةأنواعمنكيرهاعنالزوايةإذن



،عديدةأدواتالفثيوللعمل.كثيرةأسكالذوالحباةمعالتعامل

الواقعقراءةمحاولةفيدورآنلعبالفنأدواتمنأداةوكل

أجلمنالأداةهذهمعيتلاءمبأسلوبنرجمتهاثئموالوقائع

!فضاإ.صبغة

اقغبيروات%تشاركاقإلىلرواية1تطمح

ضمنوالحلموالواقعاثحياةقواءةفيالأخرى

معآ.لجمال1والموضوعيهتفترضصيغة

لئبرزالحياةمعنتعاملاثتيالفنيةالأدواتإحدىهيالرواية

طبيعةلفهممحاولةفي،المتعذدةجوانبهافيقراءتهالتحاولخفاياها،

هناومن؟وللخيالللمتعةأداةأيضآوهيالبشر،بينالخفيةالعلاقات

جمبلةطريقةهيالزواية.الأخرىالأدواتإلىقياسأالزوايةفيمةتبرز

احتمالاتتمتحنأننحاولوهي،والعلافاتالحياةفهمفيومهفة

ومن.وتفاعلكشفأداةباعتبارهاهـاتماتعليموسيلةباعتبارهالاكثيرة

منالحالةأوالحدثإلىتنظرأنفيهـامكانياتهاالمتعددةمستويانهاهنا

منالكثيرنغففاتتيالمتراكمةالطبقاتنكتشفلكيعديدةزوايا

نحاولولاالأخرىالأدواتالزوايةتصادرلاإذآ.المسيطرة""الحقائق

قراءةفيأساسيأشريكأتكونأنإلىتطمحولكثها،عنهاننوبأن

فإثهاالموضوعئةتفترضمابمقدارصيغةضمنوالحلموالواقعالحباة

تتناولأنالأخرىالفئبةالتعببرأدواتوبمقدور.أيضأالجمالتفترض

لكن،أوضحبطريقةالأشياءنقولوأنمساحاتنضيءوأنجوانب

تشملها-بالذاتالمرحلةهذهوفيبلادنافي-خاضةالأدواتهذه

إمكانبةأونحققهايجعلائذيالأمر،والصعوباتالقبودمنالكثير

لامثلآفالمسرح.والعقباتالمصاعبمنبالكثيرمشوبةوصولها

علىأوديمقراطيجؤفيإلأودورهرسالتهويؤديينهضاًنيمكن

ونوصلقويةنكونأنيمكنلاوال!بنما؟ديمقراطيهامثرفيالأقل

إزاءومالبأ.فنيأالكبيرةوالامكانياتالزأسمالخلالمنإلأرسالتها

فهيطبرأ؟باعتبارهاالروايةإلىالنظريمكنالئوعهذامنمصاعب

تلعبوأنالاخرإلىتصلأننصقإلىفكرةمننتحؤلأنبمجزدفادرة

لعمليةالملائمالمناخوحلقالحمقوإرهافالوعيزيادةفي!ورآ

ظلفيخاضةهافةأداةالزوايةنبدوهنامن.اللأزمةوالتغببرا!!طؤر

نأولابذ.والفنبةالماديةللإمكانياتالاخروامتلالنوالحصطرالقمع

الأدواتبمقدورنفسهالوقتوفي؟بدورهاللقيامالأداةهذهستثمر

المهقةنؤذيأنبدورهاكلونحاولوتتفاعلتتاخىأنءلأخرى

نأبإمكانهافإن،ومرنةمفتوحةصيغةالروايةكانتولما.بهاأذمنوطة

الآمالإيصالفيتساهمأنومهقأجزءأأخرىأدواتمنحشعجر

جميعفإن،طبيعيةظروفظلوفي.كثيرينتراوداثتيهـالأحلام

الوعينشرعملبةفيوتترافقنتتعاوأنيمكنوالأدواتالوسائل

أداةاذزوايةاعتبارإلىبالضرورةيؤذيوهذا.اًلبشرحساسيةوزيادة

وال!بنماالمسرحاتممبزمنالكثبرلاستبعابوقابلةمفتوحة

...إلخ،والتشكيل

تكونماوغالبأ،غائمةالئضالمسألةتبدو،وال!جنال!لطةبين

إلىذلكيعودوهلذلك؟أسثابهيفما.الزوائئةأعمالكفيإشكالتة

معببر؟سياسيموقف

ونكثبفهاالحياةمنجزءاقتطاعهي،الأحبانبعضفي،الزواية

نضعأناؤوايةمهقةم!تلبس.،توالت!إالأسبابفيالذخولدون

الفحظاتهيالقصيرةالقضةكماالزواية.والثفائجالأسباقيداثمبشكل

والأساسمة.المتوهجة

ومعاناتهسباسبأ.موقفأللسجبنأننستنتجأننستطيعأئنالاشك

الئواحيهذهعلىالفموءتسليطريالفحروفمن،ظليلموضوعهي

القارىيعنيلاإذ،نفصبلبةناحيةفهوذلكبعد،أو،قبلأقا.المظلمة

.الخيالحريةعنهيحجبفهذا؟بيوميومأالحياةنفاصيليأخذأن

نوضععندمالذلك.وببئتهثقافتهضمنالواقعيتخيلأنيجبفالقارئ

الجوانبيضيءالذيهوالقارئفإنالأشعةنحتالئفسيةالحالة

ال!ببصيغةضمنموضوعةالقضيةتكونعندماوأقا.الأخرى

ونسلبمتعتهامنالكثيرنفقدالزوايةفإن،صارمبشكلوالئتبجة

الخامق.منظورهضمنالحدثتشكيلإعادةحريةالمتلقي

فيوالمهثم،تفصيليامر!السياسيالسجينانتماء

إطلاقا.لسياسي1السجنإدانةهوروايتي

الانسانهذاببنالخلافعلىيدذسجينإنسانوجودمجردإن

التعاملفيالطرفينطريقةعلىأيضأويدذ،القائمةال!لطةوبين

وبالتالي.عادلوغبرمقبولغبروضعالوضعهذاأنهينتيجةويرتب

النركبزنقتضياتتيالتفسيةوالفحظاتالمساحاتعلىالاضواءنسقط

معنيأأكنلمفأنا.لاحقشيءأونفصبلبعدهاوماقبلهاما.والانتباه

أذبوقديرأأوفكرصاحبموفال!جين،معئنةسباسئةحركةبوصف

واظهاره.إضاءتهيجبماهيالمعتمةالئاحيةهذه.ال!جنإلىذلكبه

ووضعنا،مباشرةحبثياتوضمننسلسلفيءالأشباءك!نوضعناإذاأقا

المهتمإذن.الحالةاختصرناوكأثنانبدوفإتنا،بالكاملالمثعياسيالانتماء

هذاانتماءأقا.للتعاملوسيلةاعتبارهوعدمال!ياسيال!جنإدانةهو

"،حق.موضفهوال!جبت

الملتزمالأدببينالمختلفةوالنقاطالمشتركةادتكاطبرأيكهيما

الأدباءلدىالملششموالأدب(...،سارتر،مالرو)مثلالغربادباعلدى

؟العرب

13-لآداكبا



أدبفكل؟واضحمفهوملهاوليسقديمةأصبحتالالتزامفكرة

مهفأليسللبعضبالنسبةمهتمهووما،معينةمرحلةهموميحمل

تحظىأنيجباتتيالهموممنكثملديناونحن.الاخرللبعض

الذفاعمشروعأيكونقدباردولبريجيتفنالنسبة.الأساسيبالاهتمام

المختلفةوالأولوياتالتطؤريمليهغيرهأوالزأيهذالكن،الفقمةعن

خر.أثألدى

أساسئةأموروالذيمقراطيةوالتعذدوالعقلانيةالمدنيفالمجتمع

.عصرهفييندمجأنالأديبمنومطلوب.المرحلةهذهفيلبلادنا

علىقدرةوأكثرفعاليةأكثريكونعميقأالوصفهذايكونماوبمقدار

له.الموكولةالأمانةحمل

الفقرمنتشكولاقدالأخرىالمجتمعاتبعضأنطبيعيئ

ال!جنمنتشكولاوقد.منهنشكوائذيبالمقداروالاستغلال

منمتطؤرةصيغأتمارسوقد.عندهاوجودهلعدمال!ياسي

أشكالمنسكلأدنىإلىبلادنافيهتفتقرائذيالوقتفي،الذيمقراطئة

الذيمقراطية.

أولىمهفةالوطنعنالذفاعكانروسيا،فيالوطنيةالحربأثناء

أصبحتروثاأوفيعديدةبلدانأالئازياحتلوعندما.وأساسية

انتهتوعندما.المحتفةللشعوببالنسبةأساسيأشعارأالمقاومة

وتوسيعالافتصاديالبناءمثلجديدةأولوياتهناكأصبحت،الحرب

الاحتكارومحاربةالطبقاتبينالفروقوتقليلالمشاركةقاعدة

الخاضةالطروفضمنالأولوياتتنشأولذلك.وهكذا،والاستغلال

الكثيريمليالفثي،أوالأدبيالجانبفيوهذا،.والرمانللمكان

وطبيعةالبلدطبيعةتتطفبهاأنساقفيوالأولوياتالالتزاماتمن

فيالمرأةتحريرعنمثلأالحديثيمكنلايواجهها.اتتيالمشاكل

المجتمع،هذامنجزءالمرأةلانبكاملهمستعبدمجتمعظل

الامروكذلك،اللمجتمعتحريريستتبعالمرأةتحريرفإنوبالتالي

معينة.أوضاعتفرضهاائتيالاخرىللقضايابالنسبة

وأئه،الخيدةالزوايةهيالتقدمثةالزوايةأنمداخلتكفياعتبرت

العمللمقاييستحديدك.في.سيئةرواياتينتجواأنلتقدميينيمكن

يكونألا.العملهذامكؤناتمنالصدقاعتبرت،الناجحالزوائي

منليستولكثهاالموثرةالخارجثةالعناصرمنكالالتزامالصدق

للذاخلية؟الفنيالعملمكؤنات

."الحسنةالنياتبذويمليءجهتم"طريق:مشهورقولهناك

قضيةيتناولعندمافالفنان.الفئيالعملمقؤماتأحدهوالضدق

اللبدائئة.صيغتهالاالمتعذدةجوانبهالاكتثفبصدقيتناولهامعينة

أجلمنالجهدمنالكثيريقتضيفالصدق.الصدقمفهومهوهذا

الحالة:هذهتقتضيهافثيةشروظضمنتكوينهاوإعادةالحالةاستبطان

العمل؟يتطفبهااتتيالشروطوفيوالمعاناةالانفعالفيالصدق

كماينقلهاأنبلالأسياء،يمؤهأنالأديبيحاولألأبمعنىالقهمدق

يعيشأن،ال!جنبمعاناة،بالوجع،الححتبحرارةيحسقكيف،هي

23-ابلادا

أفضل.بشكلعنهافيعترالحالاتهذهجديدلمن

نأيعنيفهذا،التقذميةحدهاووأتها،الجتدةبالروايةيتعققفيماأقا

فيوتصنيفهالتزكيتهاتكفيلاالروايةتحملهاالتيالشعاراتأوالئية

يجبلذلك.والجماليالفئيالتقييمإطارفيتستحقهالاقدخانة

الفتي،العملمعالتعاملأثناءوصارمةموضوعيةمقايي!اعتماد

نتيجةوكانت،فتراتخلالىسادتالتساهلمنموجةأنولاستما

إلىالأعمالمنمجموعةدفعتإذ،الأولىبالدرجةاًلسياسيةالزوابط

خاطنة،وقيمامشؤهةذائقةخلقالذيالأمرتستحقها،لامرتبة

الحاضرالوقتفييستدعيماوهذا،المتلننيلدىتشويشأوبالتالي

مختلف.نمطمنمقايي!

الممتازالذورإلغاءفييبرزائذي"الملج"مدنفيالتجديدلن

فيجماعيلؤضجالاهتماموإعطاء)البطل(الثئعخصياتلبعض

إزاءويذوبيتراجعأنيلبثلا)التيه(،الأؤلالجزءفي.الئخوت

فيإجمالأالحاكمةللسلطةالأولويةتعطياللأحداث(تقليدئةمتابعة

والخطابال!ردفيواحدنمطعلىالمحافظةمع،الأربعةالأجزاء

له؟تفسيركهوفما،صحيحأذلككانإذا.الحالينفيالقصصي

الأجزاءففي.ومتسرثجظالمرأقيأئهوبرأص!،صحيحغيرذلك

تلعبعديدةشخصياتال!لطانجانبإلىيوجد،الأخيرةالاربعة

أحوالأنكما.البطلأوال!لطاندورفيهيطغىلابشكلدورها

معيجريملخلالمننعرفهاأنيمكنالمجتمعمنالأخرىالفئات

مباسر.بشكلبهامرتبطةتكنلمولوحتىالموجودةالشخصيات

المنبت(-الراج)المجزءبادنبادنفيالحصانموتذلكعلىمثال

.مباشرةال!لطانموتبعد

إبراهيمجبرامنهمأصدقاءفيهاولكطويلةفترةالعراقفيعث

إلىترىكيف".خرائطبلاادعالمكتلبةفيمعك.اشتركائذيجبرا

البلادمنسواءوفيفيهوالمثقفينالأدباءوحالاليومالعراقفيالوضع

(..،تخفف،قمع،حصار،)احتلالالزاهتةالتطؤراتظلفيالعربئة

وهلالمعقد؟الكلهذافيبسيطأعنصرأال!ياسيالئحنببدوبحيث

الوضع؟هذاظلفيالمثقفينلدورتصؤرلديك

جميعآ!تصمئنالعراق1لهايتعرف!المتيالمهاثة

،العراقفيوالمثقفينالأدباءوضمععنتفصيليةصورةلدئتوجدلا

وصعوبةال!فروقيودللحصارنظرا،طويلةفترةمنذبهمأتصللملأتني

التيالمهانةأنلاشكلكن.والخارجالداخلمنالمفروضةالانتقال

تعنيمابمقداروهياستثناء،ودونجميعأتم!ناالعراقلهايتعرض

العالموتعنيجميعأ،العربتعنيفإتها،الآنبأسرهالعراقشعب

ضميرصاحبكلتعنيكما.مماثلةحالةيواجهلا!المرشحالثالث

أجلمنالنضالبل،فقطالادانةالمطلوبلي!ولذلك.العالمهذافي

تكرارها.لمنعوحشدهاالقوىوإشراك،الحالةهذهإنهاء



هذهمواجهةفيالتعبير،جازإذا،بسيطةحالةالسياسيال!جنإن

علىتقتصرلاالاخيرةلأن،والقسوةالظلموالبالغةالمعقدةالحالة

وصغارأ،كبارأكاملأ،مجتمعأتطولهـاتما،المختلفالراًيصاحب

منحالةلخلقتمييزدونالجماعيالعقاباًي،والمرضىالأصخاء

.الاقتتالوبالتالي،الرعب

الأصدقاء،حتى،الكثيرينلتأديبالقسوةبهذهالعراقضربلقد

الحالثة،المرحلةفيالمتحدةالولاياتقؤةمدىعنالأمثولةولتقديم

يدركوأأنالجميععلىلذلك.الجديدالدوليالنظامئسقىماظلوفي

مبكرأأكلالأبيضالخروفأنيعرفواوأنمستقبلأ،ينتظرهمماخطورة

الأسود.الخروفأكلويوم

ماتحليلفي:هامآدورأتلعبأنالزاهنةالمرحلةفيللثقافةيمكن

فضح؟القادمةوالاحتمالاتوالمساراتالأسبابتحديد؟يجري

مكانكلفيوتعبئتهاالقوىحثدوأخيرأ؟الخاطئةالسياساتوإدانة

تلكوأقا.الجماعيةوالعقوباتوالابتزازوالاستغلالالاعتداءلمقاومة

باستمرارتطالبالتي،العراقية"المعارضة!فيولاستما،الأصوات

صكهذابموقفهاتكتبفإتها،النظاممعاقبةبحخةوالعقوباتالحصار

عراقفيمكانألهاتجدأنفيجدارتهاعدموبالتالي،وفاتها

المستقبل.

فيالناهضةالإسلامئةوالأصوليةالسلفيةبالحركاترأيكهوما

الزوائيةأعمالكفيمحوريةبمسائلعلاقتهافيخاضةالأثامهذه

والحداثة؟والثقافةكالحرية

والجانب،ال!ياسيالجانبهوالأؤلالجانب:جانبانللمسألة

أضيفه؟سيءلدقيليس،الأؤلالجانبفي.الفثيالجانبهوالثاني

الوطنية.الحركةالآخر،أيغيابعنبديلهيالأصوليةفالحركة

،بجدارةالوطنيةالحركةتأتيفعندماتاريخيأ؟معروفةقضيةوهذه

الأصولية.الحركاتتنحسر

وضذوغيرهفودهفرجاغتيالضذطبعأأنا،الثانيالجانبفي

منالعديدوفعتوقد،وزوجتهزيدأبوحامدبينالتفريقمحاولة

وغيرها.الأعمالهذهمثلتدينأئتيالبيانات

العقلانيةبمواقفايشرأنكتبتمامعظمفيحاولتولقد

الذينوفصل،المدنيالمجتمععلىوالتأكيدوالتنوير،والديمقراطية

شخصيأ.شيئأالذينوأعتبار،الدولةعن

لكتها،الروائيالعملفيبوضوحكأهاتظهرلاقدالمقولاتهذه

الشخسصيات،أختيارخلالومن،الروائيةالموضوعاتاختيارمنتظهر

يمكن،الآبطالألسخةعلىتدورالتيالحواراتوأيضأ،الصراعهـادارة

الكاتب.موقفتحذدالتيالرؤيةأوالمواقفمنالكثيراستنتاج

تبيرو
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